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مــنـــــــذ ان ظـهـــــــرت أول مـــــــرة في عـهـــــــد الـــــــولاة
العـثـمــانـيـين ضـمـن سـيـــاق عفــوي ووظـيفــة لا
تكــاد تـتعـــدى اللهــو والمـتعــة وقــراءة الــصحف،
حتــى تتـطــور الــى الــوظــائـف الأدبيــة والفـنيــة

والسياسية.
لا شـك في ان الأســبــــــاب الــــســيــــــاســيــــــة كــــــانــت
الــوظـيفــة الأبــرز للـمقــاهي، بــوصفهــا مـنتــدى
تجــمع المـثـقفـين مــن شعــــراء وأدبــــاء وفـنــــانـين
وسيـاسـيين، جـنبـاً الـى جـنب مع مـا كـان يـؤديه
الخـطـبـــاء مـن دور في إثـــارة حـمـــاس الـنـــاس في
المـسـاجـد والجـوامع في الـســر والعلانيــة، فضلاً

عن دور المجالس الأدبية.
وتـبقــى لـشــارع الــرشـيــد الــذي افـتـتح في عهــد
الـوالي الـعثمـانـي خليل بـاشـا عـام 1916 حصـة
الأســـد من هــذه المقــاهـي الأدبيــة الـشـهيــرة، إذ
قـامت على جانـبيه كل من مقاهي: "الـشابندر"
و"الـــــزهـــــاوي" و"حــــســن عجــمــي" و"الــبـــــرلمـــــان"

و"البلدية" والمقهى الفني "أم كلثوم".
المقهى حيزاً سياسياً

كـــــــان شـــــــارع الـــــــرشــيـــــــد ومـقـــــــاهــي مــنــــطـقـــــــة
)الحيــدرخــانــة( تحــديــداً، البــؤرة التـي تنـطلق
مـــنهـــــــا تجـــمعـــــــات المــثـقفــين والـــــســيـــــــاســيــين

ومظاهراتهم المعارضة.
ولعل من أبرز الشخصيات الثقافية التي غذت
الحــمـــــاس الـــــوطــنـــي وألهــبــتـه مع بـــــدء ثـــــورة
العــــشـــــريــن في 30 حـــــزيـــــران 1920 الــــشـــــاعـــــر

والخطيب المعروف محمد مهدي البصير.
وفي الثلاثينيات شهد شـارع الحيدرخانة نفسه
ومقهى "عارف آغا" عـدداً من الاحتفالات التي
كان يحييها الشاعر معروف الرصافي، لتتحول
الــى مظـاهـرات تخـرج مـن المقهـى لـتنـضم الـى
الحـشـود، يـشتــرك فيهـا عــدد من أبـرز الـوجـوه

الوطنية والثقافية في العراق.
وشبيه بهـذه الاحتفالات ما كـان يقوم به شاعر
العــراق مـحمــد مهــدي الجــواهــري وهــو خــارج
من "مقهـى حسن عجمـي" او مقهى "البـرلمان"،
لـيلـقي قـصــائــده العــصمــاء الـتي تجــر وراءهــا

مظاهرات تبدأ ولا تنتهي.
إن هـــــذه المقـــــاهــي هــي نفــــسهـــــا الــتــي شهـــــدت
انـطلاقـــة التـظــاهــرة الكـبيــرة مـنهــا عــام 1948
الـتـي اسقـطــت حكـــومـــة صـــالح جـبــــر، ملغـيـــة
المعــاهـــدة البـغيـضــة المعــروفــة بمعــاهـــدة "جبــر

بيفن" المبرمة بين العراق وبريطانيا.
كــانـت المقــاهـي العـــراقيــة إذاً ملـتقــى المـثقـفين،
فعلى تخوتها تبادل هؤلاء وجهات النظر حول
الأعمـــال الأدبيــة والفـنيــة وخـطـطــوا لمـشــاريع
إبــداعيــة وجمــاعــات فـنيــة، ومـن بين جــدرانهــا
خــرجت المحــاولات الأولــى لتـطــويــر القـصيــدة
العـــربـيـــة والـبـيـــانـــات الـــشعـــريـــة والجـمـــاعـــات
الـتـــشـكــيلـيـــــة ومعـــــارض الـــــرسـم، لــتحـتــضـن
الارهـاصـات الأولـى لـلتحــول النــوعي في الأدب
والفن والمنـجزات الريـادية التي أبـرزت الأسماء
الـتـي عــــرفــت بعــطــــائهــــا في فــضــــاء الــثقــــافــــة
العـــربـيـــة. وقـــد كـــان مـن الــطـبـيعـي ان يـــدعـم
الجـــــدل الــثقـــــافي الخلاق في فــضـــــاء المقـــــاهـي
الحـركــة الثقــافيــة والفكـريـة العــراقيـة، في ظل
غيـاب المـؤسسـات الثقـافيـة والاتحـادات الأدبيـة
وأن يـتــرك أصــداءه الـــواضحــة فـيهــا، بـل يقف

وراء قيادتها وتحديد مساراتها.
مقهى الزهاوي شعراء ومعارك شهيرة

يقع مقهـى الـزهـاوي في شـارع الـرشيـد بـالقـرب

أقـام المركز الثقافي العربي السويسري
ظهر يوم الخميس 2005/12/23 ندوة
فكـرية بعـنوان "الشخـصية العـراقية..
بـين الـتـــاريـخ وعلـم الـنفـــس" ألقـــاهـــا
الأسـتــــاذ الـبــــاحـث "جــمعــــة عـبــــد الله
مــــطلــك" بحـــضـــــور عـــــدد كــبــيـــــر مــن
المــثـقفــين والأدبـــــاء، وافــتـــتح الــنـــــدوة
الـشـاعـر عــادل عبـد الله مـديـر المـركـز

بمقدمة قال فيها:
تفــــرق الـفلــــسفــــات الــــوجــــوديــــة بـين
مـفهــــومـين رئـيـــسـين هـمــــا "الــــوجــــود
الإنــســانـي" و"الــوجـــود العـــام" ويفــرق
"هــايــدجــر" علــى وجه الـتحــديـــد بين
الـــوجـــود والمـــوجـــود، فـــالـــوجـــود وعـي
الإنـــســـان لــــذاته بــــوصفـه مجـمـــوعـــة
أنـاس، بمـعنــى وعي الــواقع الإنـســاني
كمـا ينعكـس في الذات الإنـسانـية، لأن
هـنــــاك صــــراعــــاً دائـمــــاً بـين الــــوجــــود
والموجود، هـناك غلبة دائمـة للموجود
علــــى الــــوجــــود تـتـمــثل بــــالـنـــسـيــــان
واليــومي والـتكـنلــوجيـا والاسـتهلاك،
وسحـب كل مــا هــو أصـيل مـن الـــواقع
الإنــســـانـي إلـــى واقع المـــادة، إلـــى واقع
خـــارج الكـيـنــونــة الإنــســانـيــة. وتـبقــى
مـهمـة الإنـسـان الحـقيـقي في كـل زمن
هــي إعـــــادة الإنــــســـــان إلـــــى حـــظــيـــــرة
الـــــوجـــــود والــــــواقع الإنــــســـــانـــي بعـــــد
استلابه مـن قبل الـواقع اليـومي. وإن
الـــواقع العـــراقـي أســـرف في الـتغـــريـب
عــن وعـــيه الإنــــســــــانــي، واســتـهلـكــنــــــا
المــوجــود فــانــسلـخنـــا من وعـينـــا ومن
واقعـنـــا لمــصلحـــة المـــال، والــسـيـــاسـيـــة
الفــــارغــــة والـتـكـنــــولــــوجـيــــا الــــوافــــدة
والـــطـــــارئـــــة والــتــي لــم نحـــضــــــر لهـــــا

تاريخياً.

مقــــــاهـــي بغــــــداد الأدبــيــــــة

ويعـد مقهـى البـرلمـان المقهـى الـذي شهـد تبلـور
الـشخـصيــة الأدبيــة لجـيل الـسـتيـنيــات، الــذي
شهـد حـركــة دائبــة من الأدبـاء الــذين تـوافـدوا
علـيه مـن بغــداد ومحــافـظــات القـطــر، لـتبــادل
النـتاج وايـصاله الـى الصحف، ولمـناقـشة هـموم
الجـيل والظـواهـر الثقـافيـة والحـراك الخـصب

آنذاك.
ثـمــة أمــران تمـيـــز بهـمــا هـــذا المقهـــى، أولهـمــا:
اتخــــاذه تـقلـيــــداً اسـبــــوعـيــــاً لالـتـئــــام الأدبــــاء
والفــنـــــانــين فــيه في عـــطلـــــة الجــمعـــــة مــن كل
اسبـوع، ولاسهام جيل السبعينيات فيه وحضور
صــوته الــذي بـــدأ بمنــازعــة أدبــاء الـسـتيـنيــات

وتجلي مناظراتهم فيه.
مقهى المعقّدين.. وجودية وخروج على

السائد
يقع هـذا المقهى في بـداية شـارع السعـدون، فقد
ظهــــــر في نهـــــايـــــة الــــســتــيــنــيـــــات، وكـــــان يـــضــم
مجموعة من الأدباء المتمردين على السائد في
المــشهـــد الـثقـــافي، المـتــطلعـين الـــى الاتجـــاهـــات
الحـــديـثـــة في الأدب العـــالمـي كـــالمــســـرح الفقـيـــر
والمسـرح الأسـود والتغـريب، فـضلاً عمـا شهـدته
مــنـــــاقــــشــــــاتهــم في العــبــث والـــــوجــــــود والعـــــدم
والالتزام، جـعلت منهم جـيلاً وجوديـاً نهلسـتياً
خارجـاً على الذائقـة التقليديـة لعموم الأدباء،
وهـــــــو مـــــــا كـــــــان وراء سـلـــــــوكـهــم الانــــطـــــــوائــي
وتحفــظهـم ازاء المجـمـــوعـــات الأدبـيـــة الأخـــرى

واطلاق تسمية المعقدين عليهم.
ولعل من أبرز أدباء هذه المجموعة الشاعر عبد
الـــرحـمــن طهـمـــازي وشــــريف الـــربــيعـي وأنـــور
الغـســانـي وقتـيبـــة عبــد الله والــرســام إبــراهـيم

زاير.
مقهى الشابندر.. آخر الملاذات

يرجـع تأسـيس هـذا المقـهى الـى عام 1917 فـقد
اســتقــبل مـنــــذ العـــشـــريـنـيـــات والــثلاثـيـنـيـــات
الــصحـــافـيـين والأدبـــاء والمحـــامـين والـبـــاحـثـين
ووجــوه المجتـمع. ومن رواده حـسـين جليل وزيـر
العـــدليــة في العهـــد الملكـي والبـــاحث والمحـــامي

المعروف عباس العزاوي.
وفي فـتــرة الــسـنــوات الـثلاث الأخـيــرة احـتـضـن
المـقهـــى جـمهـــور المـثـقفـين مـن أدبـــاء وفـنـــانـين
وصحــــافـيـين مــن مخـتـلف الأجـيـــــال، بعــــد ان
هـجـــــــــروا مـقـهـــــــــى حـــــــســـن عـجـــمـــي، هـجـــــــــرة
احتجـاجيـة جمـاعيـة، وصار ملـتقى لـتجمعهم
في يــــوم الجــمعــــة مــن كل اسـبــــوع، ومـــســــرحــــاً
لمنـاقشاتهـم وحواراتهم المتـصلة، لينـطلقوا منه
فيما بعـد الى سـوق بيع الكتب "سـوق السراي"

حيث يقع المقهى. 

مـن شعراء وكتّاب ورسـامين، يعقدون منـاقشات
عن الـفن والـشعــر وشــؤونـهمــا، حتــى قــال عـنه
الفنـان شـاكـر حـسن آل سعيـد انه كـان مختبـراً
هــــــــائـلاً لـلـــتـــنــــظـــيــــــــر في الـفـــن في مـــنـــتــــصـف

الخمسينيات.
لكن الفـاعليـة الثقـافيـة لهـذا المقهـى والحراك
الفكـري الـذي شهـدتـه جنبــاته، تجليـا أكثـر مـا
تجلـيـــــا مع بــــروز جــيل الـــسـتـيـنـيـــــات وظهــــور
نتـاجـاته وتـركه بـصمـاته علـى المـشهــد الثقـافي

العراقي.
ففـي هــــذا المقهـــى تـبلـــورت مـثـلاً فكـــرة اصـــدار
المجلـة الـشعـريـة "شعـر 69" ونـوقـشت تفــاصيل
إصــدارهـــا وتنـفيــذهــا، وفـيه أيـضــاً ولــد الـبيــان
الـــشعـــري الـــشهـيــــر لهـــذا الجــيل، الـــذي كـتــبه
الــشـــاعـــر فـــاضـل العـــزاوي ووقـع علـيـه كل مـن
ســامـي مهــدي وخــالــد عـلي مـصـطفــى وفــوزي
كــريم، وتــداولــوا حــول الأصــداء الـتي يمـكن ان
يـخلـفهــــا صــــدور الـبـيــــان وكــيفـيــــة الــــرد علــــى

منتقديه.
مقهى البلدية.. أدباء المحافظات وضرورات

ستينية
يقع هـــذا المقهــى في بــاب المعـظـم، مقــابل وزارة
الــدفــاع بـبغــداد، إذ شكـل في حيـنهــا مــركــزاً من
مـراكــز استـقطـاب الـوجــوه الأدبيــة والثقــافيـة،
الخمـسيـنيـة والـسـتيـنيــة، أمثـال: الـشـاعـر بـدر
شــاكــر الــسيــاب وبـلنـــد الحيـــدري وعبــدالــرزاق
عبدالـواحد والحصيـري وخالد يـوسف وسامي
مهــــدي وحـمـيـــــد سعـيــــد وجـمــــاعــــة كــــركــــوك
وسواهـم، ما جعله مظهراً من مظـاهر خصوبة
حـركة الأدب وضـرورة من الضـرورات الثـقافـية،
فقـــد شهـــد هــــذا المقهـــى لا سـيـمـــا في مـــرحلـــة
الـسـتيـنيـات وفـود أدبـاء المحــافظـات الـى بغـداد
للـــــدرس والإقـــــامـــــة، ومـنـــــاقـــشـــــات في الــــشعـــــر
ومشكلاته وقـضاياه، والتجديـد وملابساته وما
ينـشـر مـن نتـاج في الكـتب والـصحف والمجلات،
الـى جــانب كــون المقهــى مكـانـاً لخــروج الأفكـار
والاتجـــــاهـــــات الجـــــديـــــدة، وتـــــسلــم المحـــــرريــن

موادهم واشتغالهم عليها أحياناً.
ويـذكـر ان الـشـاعـر عبـدالأميـر الحـصيـري كـان
المركـز الذي تـلتئم حـوله أغلب جلـسات المـقهى

مع أصفيائه وزملائه الستينيين.
مقهى البرلمان.. تبلور الجيل السبعيني

يمــثل هــــذا المـقهــــى واحــــداً مــن مقــــاهـي شــــارع
الرشيـد، إذ يقع قبالة جامع الحـيدرخانة، وهو
المقهــى الــذي كــان الجــواهــري يـتخـــذه مكــانــاً
للـجلــــوس، ولـلخــــروج مـنـه لإلقــــاء قــصــــائــــده

الحماسية.

الحـيــدري والمجـمــوعـــة القـصـصـيـــة "الفـئــران"
لنزار سليم.

لقـــد كـــان مـــؤمـلاً لهـــذه الجـمـــاعـــة ان تحـــدث
تجــديــداً في الأدب والفـن العـــراقيـين وأن تقــدم
ثقــافــة جــديــدة ورؤيـــة مغــايــرة لــولا مـتـــابعــة
سلــطـــات الأمـن لهـم واخــضــــاعهـم للـمـــراقـبـــة
المـسـتمــرة لمـــا رأوه فيـهم مـن انتـظـــام في التــردد
علــى المقهـى وانـتقـالـهم الـى عـدد مـن المقــاهي
الأخــرى في الـيــوم الــواحــد، مـن مقهــاهـم الــى
مقهـى "الـنعمـان" ثم "الـدفـاع" فـ"الـسـويـسـري"
و"الـبـــرازيلـيـــة" فـمقـــاهـي الـــرشـيـــد وشـــارع أبـي
نـواس، ممـا خلق نـوعـاً من الـريبـة بهـم، انتهـى

بإغلاق صحيفتهم.
مقهى البرازيلية.. نمط الحياة

الأرستقراطية وانطلاق الحركة التشكيلية
إذا كـــانـت المقـــاهـي الأدبـيــــة في بغـــداد اتــسـمـت
بـطــابعهــا الـشعـبي، ســواء في طــريقــة تــأثيـثهــا
وشـكل تخـــوتهـــا وطـبـيعـــة خـــدمـــاتهـــا او فـيـمـــا
تشهده مـن ارتفاع أصوات باعة الصحف واللب
او صــابغي الأحـذيـة، فـإن مـا يميـز هـذا المقهـى
ويـجعله مـتفـــرداً بين تـلك المقـــاهي هــو طــابعه
الارســتقــــراطـي، بــــدءاً بــــاسـتـبــــداله الـقهــــوة او
الـنـــسكـــافـيه بــــالحلـيـب، بمــــا تقـــدمـه المقـــاهـي
الأخرى من الشـاي، مروراً بالزي المـوحد لنُدله
ومـــسـتــــوى خــــدمـتـه وارتفــــاع أسعــــار طلـبــــاته،
وانـتهــاء بــشكل أثــاثه ومـحتــويــاته، ممـــا جعله
مـقهـــى ذا دلالـــة طـبقـيـــة لا تـتـمـــاشـــى ومـــزاج

المثقفين والأدباء العراقيين كلهم.
شهـد المقهـى المـرحلـة الـذهـبيـة من تـاريخه مع
جـــيل الخــمــــســيــنــيــــــات الــــــذي قــــــدم أعــمـــــــاله
الإبـداعيـة وكـرس أسمـاء أبـرز الـرواد في الـشعـر
والقــصــــة والــــروايـــــة والفـن الـتـــشـكــيلــي، تلـك
الأسمــاء التـي سيـصـبح لهـا شــأنهــا في الحيـاة

الثقافية العراقية فيما بعد.
يـذكـر ان هـذا المقهـى كـان مـسـرحـاً لبـدء مـسـار
الحـركــة التـشكـيليـة ونهـضتهـا في العـراق علـى

أيدي الفنان الكبير جواد سليم وجماعته.
ومـن أشهــر رواد هـــذا المقهــى والمـتــردديـن علـيه
الشاعـر العراقي بلـند الحيدري وفـؤاد التكرلي
ونهـاد الـتكـرلـي وعبـدالـوهـاب الـبيــاتي وغــائب
طـعمــة فــرمــان والقـــاص عبـــدالملك نــوري الــى

جانب الفنانين جواد سليم وفائق حسن.
مقهى ياسين وشعر 69

يقـع مقهـــى يـــاسـين في شـــارع أبـي نـــواس، وهـــو
مـقهــــــى واسع، يــتـكـــــون مــن قــــســمــين: صــيفــي

وشتوي، يفصل بينهما حاجز زجاجي.
شهـد المقهـى تـردد مـثقفي الخـمسـينيـات عليه،

المقهـى الـى جــانب الجـواهــري كمــال الجبـوري
والــسـيــاب والـبـيــاتـي وعـبــدالأمـيــر الحـصـيــري
وســــواهـم مـن وجـــــوه الفـكــــر والأدب والإبــــداع،
يتـداولـون الـرأي ويعقـدون حـوارات في مختلف

شؤون الفكر والثقافة.
ولم يـتوقف هذا المقهى عن استقطاب الأجيال
الأدبية التـالية كجيل الستينيات والسبعينيات
والـثـمـــانـيـنـيـــات، تـلك الأجـيـــال الـتــي شهـــدت
حـراكـاً ثقـافيــاً أوسع وتطـويـراً لآفــاق التجـربـة
الإبـــــداعــيـــــة وتـــــولــيــــــداً للاتجـــــاهـــــات والـــــرؤى
والمفــاهـيم الجــديــدة. كمــا شهــد المقهــى ازديــاد
زخـم حــضــــور المـثـقفـين مـن هــــذه الأجـيــــال، إذ
كانـوا يتوافدون في المراحل الأخيرة عليه في كل
جــمعــــة، مـنــــاقـــشـين مــــا يـنـــشــــر في الــصـحف
والمجلات ومــا يتلقفـونه من إصـدارات إبـداعيـة
في مصر ولبنان او ما يتخلق بينهم من تجارب

ومشروعات.
لم يكـن مقهـى "حــسن عجـمي" مـحطـة عـابـرة
في حـيـــاة الأدبـــاء العـــراقـيـين، بل كـــان مـنـتـــدى
مواراً ومـسرحـاً حقيقـياً لـذلك الحـوار الفـاعل
والخــصـب بـين المـبــــدعــين، فهــــو المحــطــــة قــبل

الأخيرة التي وجدوا فيها ملاذهم.
مقهى الواق واق.. حداثة ووقت ضائع

يـــــرجع تــــأسـيـــس هــــذا المـقهــــى الــــذي يـقع في
مـنطقة الأعـظمية، قـرب ساحـة عنتر، الـى عام
1946 بـعـــــــــد أن أسـهـــم في تمـــــــــويـلـه عـــــــــدد مـــن
الفــنـــــانــين، مــنهــم جــــــواد سلــيــم ونــــــزار سلــيــم

وآخرون.
ومن الوجوه الثقافية والإبداعية التي ارتبطت
بهـذا المقهــى الشـاعـر بلنـد الحيــدري والشـاعـر
حسين مـردان والقاص والـروائي فـؤاد التكـرلي
وشقيقه المـترجم نـهاد التكـرلي والفنـان جميل
حـمـــــودي والقـــــاص عـــــدنـــــان رؤوف وابـــــراهـيـم

اليتيم وأكرم الوتري.
جـــاء ظهــور هـــذا المقهـــى عقـب انـتهــاء الحــرب
العـالميـة الثـانيـة وبــدء تجليــات نهضـة جـديـدة
تتـطلع لـلمعـطيــات الثقــافيـة الغــربيــة ممثلـة
آنــــذاك في تـيــــاراتهــــا الــــوجــــوديــــة والــــدادائـيــــة
والسـريالـية والأسـماء الإبـداعيـة المثيـرة، ولعل
من أبرز مـا عرف به أدباء هـذا المقهى اطلاقهم
علـى أنفسهـم تسميـة "جماعـة الوقت الـضائع"
وإصــدارهـم صحـيفــة بــاسـم "الــوقـت الـضــائع"
التي عـبرت عن رؤيـتهم الفنيـة وشكلت تـيارهم

الأدبي في المشهد الثقافي العراقي آنذاك.
اسـتـطـــاعـت هـــذه الجـمـــاعـــة إصـــدار عـــدد مـن
الأعمال الأدبـية في الشعـر والقصة، مـن أبرزها
مجـمــــوعــــة "خـفقــــة الــطــين" للـــشــــاعــــر بلـنــــد

مـن رأس جـــســــر الــــشهــــداء الــــذي يــــربــط بـين
جانبي بغداد )الكرخ والرصافة(.

كان مقهى الـزهاوي ملتقـى لنخبة ثقـافية من
وجـــــــوه المجــتـــمع وأدبــــــــائه، مـــنهــم الـــــشـــــــاعـــــــر
والـفيلـسـوف المعـروف جـميل صــدقي الـزهـاوي
والــشـــاعـــر معـــروف الـــرصـــافي وشـــاعـــر العـــراق
الـكـبـيـــــر محـمـــــد مهــــدي الجــــواهــــري وعــــالـم

الاجتماع الشهير علي الوردي.
وشهــد مقهـى الـزهــاوي سلـسلــة المقـالات الـتي
كتـبهــا الــزهــاوي في نقــد شعـــر عبــاس مـحمــود
العقاد وتنـاقلتها الـصحافة الـعراقية والمـصرية
تحـت عنــوان المعــارك الأدبيــة في الثـلاثيـنيــات.
كمــا شهــد المقهــى حلقـات الـسجــال والمنـاقـشـة
الطريفة التي انعقدت بين الشاعرين الزهاوي
والـرصــافي وشغلـت النـاس بـأجــوائهــا، وانقــسم
جمهـور المقهـى حـول الـشـاعــرين، يـتحمـس كل

منهما لشاعر دون الآخر.
لكـن الــرصــافي لـم يلـبـث ان تــرك هـــذا المقهــى،
منتقلاً الـى مقهى "عارف آغا" الذي صار مقراً
جديداً له، هو ومريـديه الذين أحاطوا به. ولم
يــبق الأمـــــر علــــى هــــذا الــنحــــو، إذ جـــــرت بعــــد
سنوات مصـالحة بين الشاعـرين بحضور أعداد

غفيرة من الأدباء والمثقفين والسياسيين.
وثـمـــة مـن ذهـب الـــى ان بـــدء الحـيـــاة الأدبـيـــة
للــسيــاب ونـشــره قـصــائــده أول مــرة في جــريــدة

الاتحاد كان منطلقه من مقهى الزهاوي.
حسن عجمي ذاكرة العراق الأدبية

يعـــد مقهــى حــسـن عجـمـي مـن أكـثـــر المقــاهـي
شهـــرة وعـــراقــــة، فقـــد حـــافــظ علـــى حــضـــوره
واسـتـمــــراره عقــــوداً طــــويلــــة، وارتـبــط بـــشــــارع
الـــرشيــد الـشـهيــر، وتــردد علـيه معــظم الأدبــاء
والمـــثـقـفـــين، فــــضـلاً عـــن مــــــــوســــــــري المجـــتـــمـع
ووجهـــــائـه. لقـــــد وجـــــد فـــيه وجـــــوه الـــبلـــــد في
الثلاثينيـات مكاناً مناسباً، إذ كانت خدماته في
غــــايــــة الـتـنــظـيـم والجـمــــال، وكــــانـت أرضـيــته

مفروشة بالسجاد الكاشاني.
ومن الـرواد الـذيـن ارتبـط المقهــى بهم الـشـاعـر
مـحمــد مهــدي الجــواهــري الــذي كـــان يجلـس
فيه قـبيل القــائه قصـائـده الــوطنيـة المحـرضـة،

فحين ألقى قصيدته الشهيرة "أخي جعفر":
أتعلم أم أنت لا تعلم

           بأن جراح الضحايا فم
انــــدفعـت الجـمـــاهـيـــر في ســيل عـــارم مـــأخـــوذة
بسحـر القصيدة وبلاغـتها وتأثيـرها من جامع
الحيـدرخانـة لتطـوف في شارع الـرشيد غـاضبة

منددة بالاحتلال.
وفي الأربعينيات والخمسينيات توافد على هذا

فــي غـالـيـــري بـغــــــــداد
الـــــشخـــصــيــــــة العــــــراقــيــــــة.. بــين الــتــــــاريـخ وعلــم الـــنفــــس

أضـافت احتكـاكاً فكـرياً تسـوده المحبة،
فـتحــدث الــسـيــد نــاظـم الــسعــود عـن
معــــانــــاة الــــشخــصـيـــــة العــــراقـيــــة في
أشكـــالــين أسهـمـــا كـثـيـــراً في المــنحـــدر
الإنـــــــســــــــــانـــي والأخـلاقـــي والـعـلـــمـــي
والثقــافي وهمـا الاسـتبـداد الــسيــاسي
الـطويل الأمـد معتقـداً أن الشخـصية
العــراقـيــة تحـملـت ضـيـم الــسـيــاســات
الجـــائـــرة وتـــأثـيـــرات المـنــــاخ القـــاسـي
والمتـغيــر الــذي تــرك آثــاره الــواضحــة
علـــى تـبـــدل الــطقــس مـن جـــاف حـــار
صيفـاً إلـى بــادر ممطـر شتـاءً، إضـافـة
إلــــى الكـــوارث الــطـبـيعـيـــة، لــــذلك أن
الــــشخــصـيـــــة العــــراقـيــــة مـــظلــــومــــة
جغــــرافـيـــــاً لأنهـــــا وقعـت في مـنـــطقــــة
غـــــريــبـــــة جـــــداً فــيهـــــا الجــبـل والهـــــور
والسهل والمنحدر مع الحقب الدموية
من انقلابـات وثورات ومعارك ما زالت

مستمرة حتى الآن.
وعـقب النـاقـد جمـال كـريم بقـوله: إن
الشخـصيـة العـراقيـة لم تـكن امتـداداً
للــدولــة العـــربيــة لأنهـــا تنـتمـي أصلاً
إلـــى الأمــــة العـــراقـيـــة، والــصـــراعـــات
التـاريخيـة بـدأت في الجـزيـرة العـربيـة
بـقــبـــــــائـلـهـــــــا الأرســتـقـــــــراطــيـــــــة، لأن
الاسـتـبــداد مــوجــود في الجــزيــرة قـبل
العـراق، والأمـة العـراقيـة تلاقحت مع
حـضـارات كـثيــرة فنـتجت الـشخـصيـة
المـــــزاجــيـــــة، وكـــــان هــنـــــاك مــثـقفـــــون
عـــارضـــوا الــسلـطـــة، ولـيــسـت كل فـئـــة
المثقفين خـائنـة كمـا وصفها المحـاضر
طـــــالمـــــا هـنـــــاك تــــشخـيـــص للـمـثـقف

النفعي الذي يكون تابعاً للسلطان.
وأضــــــاف الـــــســيــــــد ثــــــائـــــــر القــيـــــســي
ملاحـظـــات مهـمـــة بخـصــوص الـبعــد
التـربـوي في الـتنـشئـة الجـديـدة الـذي
هـيمنـت عليـه سلطـات جـائـرة حـاولت
بكل وسـائلهــا تغيـيب الـوعي الجـمعي
بـزراعـة أفكـار عـدوانيـة تخـدم ميـولهـا
الـظـــالـم والـــذي يـنـعكــس سلـبـــاً علـــى
بـنيــة المجتـمع وضــرورة بنــاء مـجتـمع

سليم يتجاوز أخطاء الماضي.

زمـنـي، لأن المـــديـنـــة لـم تعـــد حـــاضـــرة
لصراع اجتماعي. 

أمـا حامـد عمـار بقـراءاته للـشخصـية
المصرية فقد خرج بنموذج الشخصية
"المنـواليـة" وتكلـم عن "الفهلـوي" وهـو
إنــــــســــــــان تجـــتـــمـع فـــيـه الحــــضــــــــارات
الفـرعــونيـة الـتي هـي امتـداد للـدولـة
المـصــريــة الـتي )تمـصــر( الغـــزاة، تلك
الـــشخـصـيـــة الـتـي تفـتقـــد الـضـمـيـــر
الــــــداخلــي بــــــالأخلاق وهـــي نفـــــسهـــــا
شخــصـيــــة "أبــــو زيــــد الـــســــروجـي" في
مقــامــات الحــريـــري وخيـــر مثــال لهــا
شخـصيـة "الحـرافيـش" في ادب نجيب
مـحفــــــوظ، فـــــشخـــصــيـــــــة الفـهلــــــوي
والحـرافيـش والحـواسـم لا يهمهـا من
أمر الأخلاق المـدافع عنها سـوى نظرة
النـاس إليهـا، وبالـتالـي يصبح مـفهوم
عــدم الأخلاق يـؤيــد التــدين الـشعـبي

ويؤيد الفقر والاستبداد السياسي.
وتـطـــرق البـــاحث إلــى الاسـتفـــادة من
عـصـــر العــولمــة الـتـي شـــوههـــا الإعلام
وجعل مـنهــا كـلمــة كــريهــة جعلـت من
تحـدي الـشخـصيــة العــراقيـة تحـديـاً
حقـيقيـاً، الأمـر الـذي جعـل كثيـراً من
العــــراقـيـين يـــضحــــون بـــــأنفــــسهـم في
الانــتخــــابــــات الأخـيــــرة، بل جـعلــتهـم

يقارنون بين القوائم الانتخابية.
وأكـد البـاحث في نهـاية الـندوة بـقوله:
لا يمـكن تـصــور أي حل دون مـشــاركــة
حقيقية لأن هذا العصر الذي نعيشه
في فلــسفـته وجــوهــره وقـيـمه يعـتـمــد
على المـشاركـة الفعلـية بـالقضـاء على
الاسـتبـداد الــسيـاسـي والفقـر وصـولاً
إلــى المــرحلــة الأخـطــر بـقتـل التـــدين
الشعبي لأنه ينتج الابتعاد عن الدين
الحقــيقــي للــطـــــائفــــة والـنـــص علــــى
الإنسـان والتـأويل علـى الحقيقـة وكل
هـــذه المـنـــاصـــات هـي المـنـــزلق الخـطـــر

الذي يؤدي إلى أمراض جديدة.
وبعـد نهايـة المحاضـرة اشتـرك الكثـير
مـن الحــاضــريـن بمـنــاقــشــة المــوضــوع
بـــــوجهــــات نــظـــــر مخـتـلفــــة ومــــؤيــــدة

تبنى الموضوع تلميذه النجيب محمد
جـابــر الأنصــاري بمفهـوم أن الإنـسـان
في البيئة العراقيـة يصدر عن قيمتين
مـتنـاقـضتـين همــا البــداوة والحضـارة
ثـم أوجد المجـالات التي تـرتكـز فيهـما
هاتـان النقطتان. مـؤكداً على الحلول
العـبقــريــة للــوردي في معــالجــة اللغــة
بــالـتقــريـب بـين الفــصحــى والـلهجــة
الـدارجــة وخلع الحجـاب عـن النـسـاء
والحل الحضــاري من خلال الـتنـشئـة
في كـســـر "البـطــريـكيــة" وحل مــشكلــة
الـكبـت الجنـسـي، لكـنه لم يـؤكـد علـى
مـفهــــوم الــصـيــــرورة فـــــوقع في مــطـب
الأحــاديـــة. لكـن الأنـصــاري تـكلـم عـن
الـــضــــــديــــــة والـــتقـــــــاطع بــين المجــــــال
الـــسـيــــاسـي والحــضــــاري بــتحـكـم عـن
المدينـة المحكومـة التي تنـتج الحضارة
ولا تنـتج الــسيــاســة بــوجهـــة البــداوة،
والتــريث الـذي يـنتج الـسيـاسـة. هـذه
الضـديــة جعلت مـن البـداوة والتـريث
حكـامـاً علـى الـشخـصيـة، ومنع ظهـور
طبـقة متـوسطـة تحمل أعـباء التـطور
والـتـعلـيـم وتـنـتـقل بـــالمجـتـمـع بفـــارق

الـــشعـبـي إضـــافـــة إلـــى رفــض الـنـــاس
المــشـــاركـــة الــسـيـــاسـيـــة بـفعل خـيـــانـــة
الـنخبـة لقـضيـتهم وعـدم ربط المجـال
الـسـيــاسـي بــالحـضــاري لـــذلك تــولــد
الـتـــديـن الـــشعـبـي وهـــو الغـــول الـــذي
يـبــتلع يـــومـيــــاً كل مفـــاصل الـتـطـــور،
ومـن نـتـــائـجه قـتـل كل الـــشخــصـيـــات
المغـــدورة مـن الإمــــام علـي وبـنـيه إلـــى
جـمــــال الــــديــن الأفغــــانـي إلــــى آخــــر
إنــــســــــان يقـــتل يــــــومــيــــــاً، لأنه أصـــبح
مـؤسـسـة وأداة سهلـة بيـد أي حـاكم أو

جهة أخرى.
وتـنــاول الـبــاحـث مــوضــوع الـصـيــرورة
ودراســـتـهـــــــــا بـــــــشــكـل صـحـــيـح كـــي لا
تـتحــول إلــى تحـيــزات وبــالـتــالـي إلــى
ركـــــــام لغـــــــوي بعــيــــــداً عــن الأهــــــداف
المــوضـــوعيــة، وقــد أخــذ ثلاثــة نمــاذج
للــدراســـة وهي الـــدكتــور عـلي الــوردي
ومحـمـــد جـــابـــر الأنــصـــاري وحـــامـــد
عمـار، مـشيـراً إلـى أن الـدكتـور الـوردي
لـم ينـظــر إلــى مــوضــوع الـصيــرورة في
تطور الشـخصية وإنما نـظر إليها من
زاويـة علم النفـس المحض، لكـن الذي

مــن مـفهــــــومه الإنــــســـــانــي بـــــامــتلاك
قــواعــد الـبحـث العلـمـي كـمــا تمـتلـكه
بقية الـعلوم الإحصائـية، لأن الإنسان
مــوجــود بــالقــوة ويـتحــول إلــى وجــود
بــالـفعل بــالمــشــاركــة والإنـتــاج والـفعل
الـروحي الـذي يكـسب شخـصيتـه هذه
الــسـمــات، ويـبقـــى مفهــوم الـصـيــرورة
الرابط بين وجـوده بالقـوة إلى وجوده
بـــــــالفـعل بــــــاســـتعــمـــــــال الهــنــــــدســــــة
الاجتمـاعيـة في تسـريع وتائـر التـطور

في بنية المجتمع.
وتـطـــرق البـــاحث إلــى أن الــشخــصيــة
العــــراقـيــــة تـنـتـمـي في مـنــظــــومــتهــــا
الإدراكيــة المعــرفيـة إلـى بـدايــة الفـتح
العــــربــي الإسلامـي لـلعــــراق والفـتــــرة
الـتـي ســبقــت الإسلام والـتـي وصـفهـــا
بـــالانقـطـــاع المـــوحــش الـــذي لـيــس له
أصــول في الأدب والتـاريخ مـشيـراً إلـى
الحقـب التـاريـخيـة وتحـديـداً الـفتـرة
العـبــــاسـيــــة الـتــي شهـــــدت انفـتــــاحــــاً
بحـــدود معقــولــة، وأكـــد علـــى ثلاثـيــة
مهمـة تحكمـت بالـشخصـية الـعراقـية
وهــي الاســتــبـــــداد والـفقـــــر والــتـــــديــن

إذن مهمـة المـثقف العـراقي الآن إعـادة
الإنسـان العـراقي إلـى حـظيـرة الـوعي
الوجودي الذي يحث الواقع ويتفاعل
معه لمعـرفـة مـاذا يحـصل الآن! ويبـدو
أن المحـاضر احتـال بعنوان محـاضرته
علــــى مفهـــوم آخـــر هـــو الـثقـــافـــة، لأن
الــشخـصـيـــة العـــراقـيـــة لـيــسـت ســـوى
عصارة وخلاصـة ثقافة المـكان وزمانه،
الـشخـصيــة العــراقيــة تعـني الـثقـافـة
العــراقـيــة، لــذلـك أمعـن المحــاضــر في
اختيـار عنوانه بدقـة متناهيـة، فسمى
مكـــونين أســـاسيـين لهــذه الــشخــصيــة
هـمــا الـتـــاريخ بـــدلالاته المــوضــوعـيــة،

والذات بدائرة علم النفس.
وبعــد هــذه التــوطئــة تحــدث البــاحث
"جـــمعــــــة عــبــــــد الله مــــطلـك" قــــــائلاً:
عـندما تجـد أي أمة نفسهـا بين تاريخ
أصـبح عـبـئـــاً علـيهـــا وحـــاضـــر مهـلك
ضعـيف لا يـنـتـمـي إلـيهـــا، ومــسـتقـبل
يـتعـثــر دخـــوله، عـنــدئــذ تـثــار قـضـيــة
الهـــــويـــــة، خــصـــــوصـــــاً في الــتحـــــولات
الكـبـــرى الـتـي تـــشهـــدهـــا الحـضـــارات
والـشعـوب علـى مـدار التــاريخ المكتـوب
وفي أعقـاب تحولات مـصيريـة ومغادرة
واقـع ثـقـــيـل عـلـــــــــى جـــمـــيـع الـقـــــــــوى
الاجتـماعـية والـسيـاسيـة، هذا الـواقع
يفـــــرض علــــى "الـــصفــــوة" الإمـــســــاك
بلحظـة الـتغييـر، والإمسـاك بفـاصلـة
العـبــــور، لأن الــــشخــصـيــــة جــــزء مـن
مـفهــــــوم الهـــــويـــــة وجـــــزء مــن نـــظـــــرة
الـــنخــبـــــة إلـــــى الـــــذات في ســـــؤال مــن

نحن؟
الآن يـثـــار هـــذا الــســــؤال بعـمق لـيــس
بحـثيــاً خــالـصــاً وإنمــا بعـمق أخـلاقي
تفـــــرضه ضـــــروريـــــات المـــــرحلـــــة الــتــي
تحـتــاج إلــى تــأصـيل نـظـــري بمفهــوم
الـــــشخـــصــيــــــة والــــــذي يــتـــــــوزع علــــــى
مـجـــــــالات المـعـــــــرفـــــــة المخــتـلـفـــــــة مــن
الانــثـــــــروبـــــــولـــــــوجــي وعـلــم الــنـفـــــس
والــسـيــاســة والاقـتـصــاد كـمــؤشــر مـن
مــؤشــرات الـتقــدم والـــرقي بـعيـــداً عن
الـتحـيــزات الـتـي جــردت هـــذا المفهــوم
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